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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل 
إلـي الُحبِّ والحنـــــــان
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نشــأة  في  كبيــرا  دوراً  يلعــب  الحُــبَّ  أن  الدراســات  تؤكِّــد   Ì
الشــخصيَّة، وفي تشــكيل مفهــوم الــذات Self Concept  بحيــث إن 
النفســيَّة  تدهــور الحالــة  إلــي  يــؤدي  إلــي الحُــبِّ  إحبــاط الحاجــة 

للفــرد0 والجســميَّة 

والحُــبُّ الــذي نعنيه00هــو قبــول الطفــل، ورضــا المُحيطــن عنــه، 
وتجاوبهــم معــه، والاعتــزاز بكينونتــه وشــخصيته، والنظــر إليــه بنــوعٍ مــن 
الســماحة التــي تغفــر لــه أخطائــه، وتُزكــي حســناته، بحيــث يشــعر الطفــل 
بأنَّــه محبــوب أي مرغــوب فيــه، وأنَّ لــه ظهــراً يحميــه ويســانده ويــؤازره0

ولقــد كشــف علمــاء النفــس عــن أنَّ الطفــل ليــس مُحتاجــاً فقــط 
ــبّ الــذي يمثــل  ــب، ذلــك الحُ ــاج أيضــاً أن يُحَ ــب، بــل هــو مُحت لأن يُحِ
عاطفــة متبادلــة بينــه وبــن أُســرته وكُلّ المقربــن إليــه، ســواء في مُحيط 

العائلــة أو المدرســة أو النادي00إلــخ0

غيــر  أو  محبــوب  غيــر  بأنَّــه  الطفــل  إحســاس  أنَّ  ثبــت  وقــد 
مرغــوب فيــه يُحطــم روحــه المعنويــة، ويجعلــه ينطــوي علــي نفســه، 
فيــزداد إحباطــه وقنوطــه، وبالتالــي تســوء صحَّتــه النفســيَّة، وهــو الأمر 

ــي طــول الخــط0 ــه عل ــه ونُحــذِّر من ــذي ننهــي عن ال

ــة  ــبِّ هــي أهــم الحاجــات النفســيَّة والوجدانيَّ والحاجــة إلــي الحُ
التــي يســعي الطفــل إلــي إشــباعها، فهــو يحتــاج إلــي الشــعور بأنَّــه 
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ــراد أســرته، حاجــة  ــن أف ــه وب ــادل بين ــبّ المتب ــوب، والحُ مُحــب ومحب
ــه مرغــوب فيــه،  ــه يُريــد أنْ يشــعر بأنّ ضروريــة لصحَّتــه النفســيَّة؛ لأنَّ
وبالتالــي ينتمــي إلــي جماعــة أو بيئــة تُحبَّــه وتمنحــه العطــف والحنــان0

والحُــبُّ للطفــل هــو الغــذاء النفســي الــذي تنمــو عليــه شــخصيته 
وتتفتــح، وكمــا يتغــذي جســمه علــي الطعــام، فــإن نفســه تتغــذي علــي 

ــبِّ والقبــول0 الحُ

ــــ في  وتتألَّــف الحاجــة إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن عنصريــن يصعــب ـ
ـــــ الفصــل بينهما: كثيــرٍ مــن الأحيــان ـ

 ل:  هــو الرَّغبــة في تلقــي الــود والحُــبّ مــن 	 العنصــر الأوَّ

الآخريــن، والتــي تعنــي الحاجــة إلــي الالتصــاق المــادي مــع 
الشــخص » موضــوع الحُــبّ «  ) أبــاً أو أمــاً (، التصاقــاً يتخــذ 

صــورة الاحتضــان والتقبيــل0

 ــي المُســاعدة، 	 العنصــر الثــاني: هــو الرَّغبــة في الحصــول عل

يُحبــه  الــذي  الشــخص  مــن  والتأييــد  والحمايــة، والمعونــة، 
الطفــل، أو مــن الجماعــة التــي يُحبهــا.

والأمانــة،  والشــجاعة،  الشــخصيَّة،  وســويَّة  الخُلُــق،  قــوة  إنَّ 
ــة في أن  ــداد بهــا، والرَّغب ــزان، والثقــة بالنفــس والاعت والصــدق، والات
يكــون الفــرد إنســاناً خيِّــراً، إنمــا تبعــث جميعهــا مــن شــعور الطفــل 



- 131 -

بــدفء الجــو الــذي يعيــش فيــه، ومــن إدراكــه بأنَّــه موضــع الحُــبّ والثقة 
والاحتــرام، وبــأن أعمالــه وإنجازاتــه تلقــي مــن المســاندة والتشــجيع، ثُــمَّ 

ــا يســتحقه. ــاء والتقدير،م الثن

فــإذا أردنــا أنْ ينشــأ أبناؤنــا علــي الثقــة والاطمئنــان،  وأنْ يتجهــوا 
إلــي العمــل البنـّـاء في تعــاون وتضحيــة وإيثــار، وأن يجــدوا السَّــعادة في 
البــذل والعطــاء، فلنمنحهــم الحُــبّ أوَّلاً وأخيــراً 0والحُــبّ الــذي ننشــده 

لأبنائنــا هــو حُــبّ الإيثــار لا الأثــرة، حُــبّ العطــاء لا الأخــذ0

ــره، إلَّ  ــبُّ حاجــة أساســية يتطلَّبهــا الإنســان في كُلِّ مراحــل عُمْ والحُ
أنَّ إشــباعها في مرحلــة الطفولــة يُعــد أمــراً حيويًّــا وضروريًّــا؛ لأنَّ إشــباعها 
ــث  يُســهم في تشــكيل شــخصية الإنســان، ويُســهم في نموَّهــا الســليم، حي
يترتــب علــي إشــباعها مــدي إحســاس الفــرد بالأمــن والطمأنينــة، وهــو مــا 

تكــون عليــه الشــخصيَّة مــن مســتوي الثقــة بالنفــس0

والطفــل يكتســب العــادات الانفعاليَّــة الســليمة، وبالتالــي يأتــي 
بالســلوك الاجتماعــي السَّــوي، إذا تمَّ اســتمرار إشــباع حاجتــه إلــي 
الحُــبِّ التــي يشــعر مــن خلالهــا أنَّــه موضــع حُــبّ والديــه وإخوتــه 
وأخواتــه وكُلّ مـَـنْ يتعاملــون معــه؛ فالطفــل إذا شــعر أنَّــه مرغــوب فيــه، 
وأنـّـه موضــع حُبَّهــم فإنَّــه يســتطيع أن يُحقــق مــن هــذا الإشــباع الكثيــر 

ــة. ــاة المختلف ــال مواقــف الحي ــي حي ــزان الانفعال مــن أســباب الات
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 بالإضافــة إلــي أنَّ إشــباع الحاجــة إلــي الحُــبِّ تُبعــد الطفــل عــن 
الإحســاس بالكراهيــة نحــو غيــره مــن النَّــاس، وذلــك يمكــن أنْ يُحقــق 

لــه الهــدوء النفســي، وتقبُّــل ذاتــه، فينمــو نمــواً ســويًّا ســليماً. 

إلــي  حاجتــه  والحنــان،  الحُــبِّ  إلــي  الطفــل  بحاجــة  وترتبــط 
الشــعور بالأمــان العاطفــي، ويتمثَّــل في: تقليــل مشــاعر الطفــل مــن 
ــة نحــو  الشــعور بالذنــب، والخــوف، والقلــق، وتقويــة مشــاعره الإيجابيَّ
الإنجــاز، وحاجتــه إلــي أُســرةٍ تُصغــي إليــه، وتســتجيب لــه، وتُســاعده 

ــه. ــش في ــذي يعي ــم ال ــم العال ــه وفه ــم ذات ــي فه عل

< بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان:

هنــاك أدلــة عديــدة توحــي بــأن الأيــام الأوَّلــي مــن مرحلــة الطفولة 
قــد ترتفــع فيهــا نســبة وفيــات الأطفــال الذيــن لا يحصلــون علــي حُــبِّ 
الأم، مقارنــةً بالأطفــال الذيــن يحصلــون علــي هــذا الحُــبّ 0ومــن هنــا 
فــإن هــذه الحاجــة ســواء كانــت موروثــة أو مكتســبة تُعــدُّ مــن أهــم 

الحاجــات الإنســانية علــي الإطــاق0

ــم يتجــاوز  ــذي ل ــع ال ــدرك أن الرضي ــب إذاً أنْ نُ ــن الصَّع ــس م لي
عُمْــره يومــاً واحــداً يكــف عــن البــكاء لمُجــرَّد حملــه واحتضانــه، وليــس 

لتنــاول الطعــام مــن ثــدي أمــه فحســب. 
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وبــدءاً مــن الأســبوع الثالــث أو الرابــع تبــدو مظاهــر الابتهــاج 
علــي الطفــل حينمــا تُحادثــه الأم أو تلاعبــه، فهــو يفتــح فمــه ويُغلقــه، 
ويميــل رأســه أمامــا وخلفــاً متأمــاً وجههــا بإمعــان0 ثُــمَّ بعــد ذلــك 
بعــدة أســابيع يبــدأ الطفــل في التعبيــر عــن ابتهاجــه بالابتســام، وتــزداد 

ــي أنْ يُحمــل ويُحتضــن. ــه إل حاجت

وحــن يتعلَّــم الجلــوس واســتعمال يديــه في اللهو تقــل مؤقتاً حاجته 
إلــي رؤيــة أمــه في كُلِّ الأوقــات0 وعلــي هــذا يُصبــح أكثــر تحمُّــاً لمشــهد 
ــره،  ــد الشــهر التاســع مــن عُمْ ــا عن ــل0 أمَّ ــا دون صــراخ أو عوي رحيله
فإنَّــه يُثيــر صخبــاً وصياحــاً إذا رأي أمــه تحمــل طفــاً آخــر، حتــى وإن 

كان هــذا الطفــل هــو أخــوه الأكبــر عُمـْـرا0ً

وبعــد العــام الأوَّل يحتــاج الطفــل لقــدرٍ أكبــر مــن الحُــبِّ والحنــان 
فيــزداد اعتمــاده علــي أهلــه ويُلِّــح في طلــب وجودهــم معــه باســتمرار0 
وقــد يُعانــي الطفــل أحيانــاً مــن بعــض الأحــام المزعجــة، أو يُداهمــه 
شــعور غامــض بالخــوف مــن أشــياء عاديــة؛ لأنَّــه لــم يألفهــا مــن قبــل، 
مثــل: الســيارات أو الحيوانــات الأليفــة كالقطــط ، فيتوقــع أن تحميــه 
ــبِّ عندمــا  ــزداد احتياجــه للحُ أُســرته مــن كُلِّ هــذه المخاوف0كذلــك ي
ــه  ــاً، وأنَّ ل ــه مرغوب ــد أن يشــعر بكون ــه يُري ــم، إنَّ ــه المــرض أو الأل ينتاب
كيانــاً مميــزاً، ومكانــة اجتماعيــة داخــل الأســرة كأي شــخص آخــر 

فيهــا.
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ــي  ــراً، أو يُعان ــان حــن يكــون متوتِّ ــبِّ والحن ــي الحُ ــاج إل كمــا يحت
ــبِّ كلَّمــا  ــاج للحُ ــزداد هــذا الاحتي ــه، وي مأزقــاً لا يُحســن التصــرُّف في

ــه0 ــر مرغــوب في ــر محبــوب أو غي ــه غي أيقــن أنَّ

هــذا الإحســاس بالحُــبِّ يبــدأ مــع الوالديــن ثُــمَّ يتــدرج ليضــم 
ــي  ــات المســتقبلية، وعل ــكل العلاق ــر أساســاً ل ــن، يُعتب أشــخاصاً آخري
أساســه أيضــاً يتوقــف ــــــ إلــي حــدٍ كبيــر ــــــ مــدي نمــو شــخصيته، 
يصبــح  الزمــن  وبمــرور  الحُــبّ،  لعاطفــة  الاســتجابة  علــي  وقدرتــه 
الطفــل أو الطفلــة، أبــاً أو أمــاً مــن النــوع الــذي يمنــح الحُــب ويرعــاه0

وممَّــا لا شــك فيــه أنَّ الحاجــة إلــي الحُــبِّ تتســم بعلاقــة خاصَّــة 
تُقبلــه  إذ  الــدفء والحنــان،  التــي تمنحــه  بــن الأم والطفــل، فهــي 
ــه،  ــاء ل ــه، وتمنحــه أيضــاً البهجــة بالغن ــه وتبتســم ل ــه وتحتضن وتُداعب
وتفــرض الســكون علــي جــوّ المنــزل حتــى يغفــو أو ينــام، وتُراعــي الرقــة 
ــه تصبــح الأم بالنســبة لــه  ــه أو الإمســاك بــه، ولأجــل ذلــك كُلَّ في حمل
كيانــاً حيويًّــا وضروريًّــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ومــن ثــمَّ يثــق الطفــل 

بهــا ثقــةً مُطلقــةً، وبالتالــي يثــق بالبيئــة مــن حولــه0

والأم التــي تبــذل جهــداً كبيــراً لإشــباع حاجــة طفلهــا الرضيــع مــن 
الحُــبِّ والحنــان، يتعــرَّف عليهــا طفلهــا مــن مُجــرَّد النظــر إلــي عينيهــا، 
فيبتســم لهــا، وكأنَّــه يُقــدِّم إليهــا شــكره وامتنانــه عــن كُلّ مــا تبذلــه مــن 
أجله0إنَّــه بدايــة الحُــبّ المُتبــادل بينهمــا، إذ كُلَّمــا حــدث هــذا تطــوَّرت 

أو توطــدت العلاقــة بــن الطفــل وأمــه.
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وعلــي هذا00فــا غــرو أنَّ الرضيــع الــذي لــم يتجــاوز عُمْــره 
ــز أمــه ويتعــرَّف عليهــا مــن بــن عشــرات  عــدة أشــهر يســتطيع أن يُميِّ

الأمهــات الأخريــات اللاتــي قــد يختلــط بهــن الطفــل0

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان ؟

كثيــراً مــا نكتشــف حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن خــال 
مــا يقولــه صراحــةً: »أنــا أرغــب في أن تُحبنــي أُمــي «، أو مــا يُعبِّــر عنــه 

بقولــه أيضــاً: »أشــعر أنَّ أبــي لــم يعــد يُحبنــي« !!

كمــا تظهــر حاجــة الطفــل إلــي المزيــد مــن الاهتمــام والرعايــة والعناية، 
حينمــا يقــول مثــاً: » أنــا أفتقــد أبــي بشــدةٍ 00فهــو لا يجلس معــي يُحادثني 

إلَّ نــادراً «. أو عندمــا يقــول: »أتمنــي لــو شــاركتني أُمــي في لعبــي«.

ومــن جهــةٍ أُخــري، فــإنَّ الطفــل الــذي يعــوزه الحُــبّ والحنــان قــد 
يُعبِّــر عــن رغبتــه في إظهــار حُبَّــه لوالديه،عندمــا يقــول: » أود أن يكــون 
لــي صديــق يُحبّنــي كثيرا00ًكمــا كان يُحبنــي أبــي «، أو حــن يقــول: » 

ليتنــي أســتطيع أن أفعــل شــيئاً لأُبيِّــن لوالــديَّ كــم أُحبهمــا كثيــراً«.

ــادة ـــــــ  ــدو ـــــــ في الع ــان يب ــبِّ والحن ــاج للحُ ــل المُحت ــا أنَّ الطف كم
متمســكاً بمظاهــر الحنــان، كأن يطلــب مــن أمــه أنْ تســمح لــه بإمســاك 
يدهــا، أو نــراه يبكــي بــكاءً شــديداً عنــد انصــراف أبيــه0 وهــذا الطفــل 
ــاس0  ــة في الالتصــاق بالنَّ ــة عارم ــةٍ ــــــ رغب ــةٍ عامَّ ــدي ــــــ بصف ــد يُب ق
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علــي أن بعــض هــؤلاء الأطفــال قــد تكــون لهــم ردود أفعــال غيــر ســويَّة، 
ــي الســرقة  ــزل، أو قــد يجنحــون إل فقــد يُفكــرون في الهــروب مــن المن
أو الكــذب، أو قــد يميلــون إلــي الكســل أو التلكــؤ، وفي بعــض الأحيــان 
قــد يُظهــرون عطفــاً شــديداً تجــاه الطيــور أو الحيوانــات أو الدُمــي0

ــراً مــا يتشــبث  ــان نجــده كثي ــبّ والحن ــذي يفتقــد الحُ والطفــل ال
ــه كالعــم أو الخــال 0وقــد  ــه أو براشــدٍ مألــوفٍ بالنســبة ل بأمــه أو أبي
يكــون طفــاً شــديد الحساســية، ومــن الســهل إيــذاء مشــاعره، خاصَّــة 
إذا كان النقــد أو اللَّــوم صــادراً ممَّــن يُحبَّهــم0 أو قــد يكــون متبلــد 
ــق، أو ســهل الاســتثارة كثيــر البــكاء، أو قــد يلجــأ إلــي  المشــاعر، أو قلِ
مــصِّ أصابعــه أو قضــم أظافــره، أو قــد يُفــرط في تنــاول الطعــام0 
ــة للقصَّــص  وهــو طفــلٌ يمــرض كثيــراً، وقــد يكــون قارئــاُ نهمــاً وخاصَّ

الغارقــة في الرومانســيَّة أو للروايــات الغراميَّــة0

< ماذا نجني من وراء إغفال حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان ؟

ــة  ــة مبني ــون أبناءهــم تربي ــات إذ يرب ــاء والأمه يُخطــئ بعــض الآب
ــة بــا شــك تكــون مؤسَّســة  ــي العقــل والمنطــق؛ فهــذه التربي فقــط عل
ــن  ــة م ــة الخالي ــن القواعــد الجاف ــةٍ م ــي مجموع ــي عل بالدرجــة الأول
ــبِّ والتــواد والتعاطــف، علــي حــن يُريــد الطفــل أنْ يشــعر شــعوراً  الحُ
تامــاً  بحُــبِّ والديــه لــه0 ولذلــك فــإنَّ حــالاتٍ كثيــرةٍ مــن ســوء التوافــق 
يكــون ســببها الأساســي  والعــدوان  والهــروب والمشاكســة  كالســرقة 
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الحُــبّ  عاطفــة  الأبنــاء  وافتقــاد  الوالديــة،  المعاملــة  وفتــور  جفــاف 
والحنــان0

ويُخطــئ الآبــاء والأمهــات أيضــاً إذا أهملــوا اهتمامــات أطفالهــم 
ــاً مُعيَّنــةً للحديــث معهــم أو  أو أعمالهــم، وعندمــا لا يخصصــون أوقات
مناقشــة أمورهــم، أو إذا قالــوا لطفلهــم وهــم يؤنبونــه: »لا تــأتِ إلينــا 
بمتاعبــك«، أو : »اعتمــد علــي نفســك وحــل مشــاكلك بمفــردك«.. إنَّهــم 

بذلــك يضاعفــون مــن شــدة حاجتــه إلــي الحُــبِّ والحنــان0

ــون أبناءهــم  ــاء والأمهــات لا يُعامل ــراً مــن الآب ــر بالذكــر أنَّ كثي وجدي
مُعاملــة تنــمُّ علــي الحُــبِّ والحنــان، وشــاهد علــي ذلــك أنَّهــم يصدونــه إذا 
مــا تحــدث معهــم أو وجــه إليهــم أي استفسار0ونأســف إذ نقــول إنَّ المبــدأ 
ــبِّ  ــدأ عــدم تقــديم الحُ ــوي الشــائع في نطــاق مُعظــم الأُســر هــو مب الترب
للأطفــال، مُفضلــن أن يُعاملــوا أبناءهــم مــن منطلــق الحــزم فقــط، بينمــا 
يغفلــون جانــب الحُــب وإبــداء التعاطــف مــع الصِّغــار0 فــإذا أردنــا للتربيــة 
أن تكــون متكاملــة بحيــث تتســم بالسَّــويَّة، فلابــد مــن إبــداء الحُــبّ لهــم مــن 

جهــةٍ، وإبــداء الحــزم في مُعاملتهــم مــن جهــةٍ أُخــري0

ــان  ــبِّ والحن ــه إلــي الحُ عمومــاً، إنَّ الطفــل الــذي لا تُشــبع حاجت
يُعانــي مــن »الجــوع العاطفــي«، ويشــعر أنَّــه غيــر مرغــوب فيــه؛ فيصبــح 
ســيئ التوافــق، مضطربــاً نفســيًّا ؛ممَّــا يؤثِّــر علــي صحَّتــه النفســيَّة 
الشــعور  تخلــق لطفلهــا  التــي  الأســرة  مــن  العكــس  علــي  بالســلب، 
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بالحُــبِّ وتتعهــده بالنمــاء، وهــو الشــعور الــذي يــؤدي إلــي انتظــام حيــاة 
ــه بــدون  هــذا  ــة، لأنَّ الطفــل النفســيَّة، واســتقرار مشــاعره الاجتماعيَّ
الحُــبّ أو الأمــن النفســي يفشــل الطفــل في التفتُّــح والازدهــار مــن 
تعــوق نمــوه  الناحيــة الجســميَّة، وتنشــأ لديــه اتجاهــات شــخصية 
العقلــي والنفســي والاجتماعــي الســليم؛ لذلــك فــإنَّ الطفــل الــذي 
ــل  ــه ولرؤســائه، ب ــا لمُعلِّمي ــان ينمــو شــخصاً مُحبًّ ــبِّ والحن ــع بالحُ يتمت

ــا0ً ــاس جميع ــا للنَّ ومُحبًّ

ــا  عمَّ الطفــل  يُعــوِّض  أن  يســتطيع  وحــده  المــال  هــل  	 >
؟  والحنــان  الُحــبِّ  مــن  يفتقــده 

كثيراً ما يقول الآباء أو الأمهات: »طفلنا يحصل علي الحُب00ِّفنحن 
نوفر له كُلّ ما يُريده، وكُلّ ما يمكن أن يشــتريه المال« !!

ــا أكثــر وأعمــق مــن  ــا نقــول إنَّ الحــبَّ الــذي نبغيــه لأطفالن ولكنَّن
ــاً،  ــه مــلء الأرض ذهب ــم بإعطائ ــر؛ لأنَّ ســعادة الطفــل لا تت ذلــك بكثي
في هــذا يقــول » بنجامــن فرانكلــن «: » إنَّ المــال لــم يجعــل إنســاناً 
يُنتــج السَّــعادة«. هنــاك في  ســعيدا00ًفليس في طبيعــة المــال شــيء 
الواقــع  آلاف مــن بيــوت الفقــراء، التــي لا تحتــوي مــن المــال إلَّ علــي 
غيــر القليــل الــذي لا يكفــي لشــراء شــيء ذي قيمــة للطفــل، ولكنَّنــا 
ــس  ــودِّ، فيَّاضــةً بالحنان0لي ــرةً بال ــبِّ، غام ــرةً بالحُ ــاً عام نجدهــا بيوت
ــــــ إذاً ـــــــ هــو أن نمنــح الطفــل كُلّ مــا يمكــن للمــال أن يشــتريه، وواقــع 
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الأمــر أنَّ جــزءاً مهمــاً مــن تربيــة الطفــل لابــد مــن أن يوجــه إلــي تعليــم 
ــد،  ــا يُري ــي كُلّ م ــاً ــــــ أن يحصــل عل ــه لا يســتطيع ــــــ حتم ــل، أنَّ الطف

ــة: » لا«0 ــوَّد كلم ــد أن يتع ــي لاب وبالتال

إنَّ إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ لا تعنــي فقــط الاهتمــام 
ــل في المــأكل والمشــرب والملبــس  ــة التــي تتمثَّ بإحضــار المتطلبــات المادي
واللَّعــب والأدوات، إنمَّــا تعنــي الاهتمــام بالجانــب العاطفــي الذي يتمثَّل 
في الحنــان والعطــف والمــودة، ومُراعــاة المشــاعر، وإدراك المســتوي 
العقلــي للطفــل عنــد محادثتــه، والأســلوب المُســتخدم في التعبيــر عــن 
هــذه المشــاعر، بمــا يُحقــق الهــدف الجوهــري مــن إشــباع حاجــة الحُــبّ 
ــة، ومــا  بالنســبة للطفــل، وهــو الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنين

يترتــب عليــه مــن نمــو الثقــة بالنفــس لديــه0

كمــا يمكــن للوالديــن أن يقومــا بإشــباع حاجــة الطفــل للحُــبِّ 
بأســاليب غيــر ماديــة كالابتســامة الرقيقــة، ومــا يصــدر عــن وجهيهمــا 
مــن تعبيــرات تُعلــن الســرور لرؤيتــه، فضــاً عــن التســامح فيمــا يصــدر 
ــر  ــي مــا زال الطفــل غي ــم الت ــافي مــع القي عــن الطفــل مــن ســلوك يتن
مُــدرك لهــا، والالتــزام بالصبــر في مُعاملتــه، وتقبُّلــه كمــا هــو، وألَّ 
ــه0 وفي الوقــت  ــر مــن قدرات ــه أن يصــدر نمطــاً ســلوكياً أكث يُتوقــع من
نفســه لابــد مــن الاهتمــام بتعليمــه النظــام والدقــة فيمــا يصــدر عنــه 
مــن ســلوك، بأســلوب يُــدرك مــن خلالــه الطفــل أنَّــه موضــع حُــبّ 
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ــه مرغــوب فيــه، وهــذا مــن  ــه يشــعر بأنَّ ــا يجعل وتقديــر وإعجــاب، ممَّ
شــأنه أن يُشــعره بمزيــدٍ مــن الإحســاس بالأمــن النفســي، ويرفــع مــن 

ــه بنفســه0 مســتوي ثقت

ــه  ــره ل ــي شــيء لا يمكــن أن يوف ــاج إل ــل يحت ــإنَّ الطف ــاً.. ف عموم
المــال، هــو حُــبّ أمــه وعطفهــا عليــه، وفهمهــا إيــاه، قــال » جوتــه « 
الفيلســوف الألمانــي، يصــف شــعور الطفــل الصَّغيــر تجــاه أمــه: » سـُـئل 
ولــدٌ صغيــرٌ: أيــن بيتــك ؟ فنظــر الولــد الصَّغيــر إلــي أمــه بعينــن 
ــول  ــث تكــون أمــي «0واخيرا00ًيق ــي حي ــال: بيت ــبِّ، وق ــن بالحُ مملوءت
ــةٍ، وأمــي  الفيلســوف » جــان جــاك روســو « :   » لــو كان العالــم في كفَّ

في كفَّــةٍ أخري00لاختــرت أمــي«.

ة ؟ ة الطفل النفسيَّ راً لصحَّ < كيف يكون الُحبّ مُدمِّ

ا أنانيًا: ا غير مثمر، أو حُبًّ 1ـــ إذا كان حُبًّ

ينبغــي أن نوضــح كيفيــة إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ، حتــى 
يتحقــق الغــرض الحقيقــي مــن إشــباعها، فقــد يفهــم بعــض الآبــاء 
رغباتــه،  كافــة  تلبيــة  يعنــي  للطفــل  بالنســبة  الحُــبَّ  أن  والأمهــات 

وإحضــار كُلّ مــا يُعتقــد أنَّــه لازم وضــروري لــه.

ــويَّة التــي تُحقــق نمــواً  ــة السَّ ونحــن نــري عكــس ذلــك؛ لأنَّ التربيَّ
ســليماً في الشــخصيَّة، ويتطلَّــب تحقيقهــا مــن الآبــاء والأمهــات، تعتمــد 
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علــي أن يُعلِّمــوا أطفالهــم أنَّ كُلّ مــا يطلبونــه ليــس مــن الممكــن إحضــاره 
في التَّــو واللَّحظــة، إنمَّــا هنــاك أشــياء يمكــن إحضارهــا، وهنــاك أشــياء 
ــة  ــه إمكاني ــاح في ــذي تت ــى يحــن الوقــت ال أُخــري يجــب إرجاؤهــا حت

إحضــار هــذه الأشــياء0

وهنــاك نقطــة أخــري ينبغــي الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد، وهــي 
أنَّ كثيــراً مــن الآبــاء والأمهــات ينظــرون إلــي إشــباع حاجــة الطفــل 
إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن منظــار أنانــي0 فهــم مثــاً يخافــون عليــه مــن 
الأذى أو الضــرر، لذلــك يشــملونه بعنايــةٍ مُســرفةٍ، فيداومــون مراقبتــه 
في جــزعٍ، ويحصــون عليــه خطواتــه، لدرجــة أنَّهــم يمنعونــه عــن القيــام 
بــأي نشــاط مســتقل خشــية أن يتعــرَّض لأي ضــرر أو أذي. وهــم بهــذه 
ــي أطفالهــم، فيبتعــد  ــه إل ــي في ــون هلعهــم المُغال ــا ينقل التصرُّفــات إنمَّ
بالتالــي عــن الشــعور بالطمأنينــة، ويبــدأ في النظــر إلــي العالــم مــن 
ــه  ــه مســتودع أخطــار، والطفــل إذا مــأ الخــوف نفســه فإنَّ حولــه وكأنَّ
يُقيــد تطلُّعاتــه، ويقــوِّض قدراتــه، فيعجــز بالتالــي عــن اكتســاب الخبــرة 

التــي نراهــا ضروريــة لمواجهــة الحيــاة بنجــاحٍ وســوية0ٍ

2ـــــ إذا كان الُحبُّ ينطوي علي نوعٍ من التدليل:

الإغــراق في حُــبِّ طفــلٍ بعينــه يُحــوِّل الحُــبّ إلــي نــوعٍ مــن التدليــل، 
بحيــث يســتجيب الكبــار لرغبــات الطفــل المُلِحَّــة وغيــر المُلِحَّــة، وفي 
ــي تُعطــي  ــا، فه ــا ووقائعه ــا ظروفه ــاة له ــل0 فالحي هــذا إفســاد للطف
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أحيانــاً، وتضــن أحيانــاً أخــري، وكثيــرٌ مــن الأمــور لا يتحقَّــق إلَّ إذا 
بــذل الشــخص فيهــا جهــداً وعنــاءً ومثابــرةً 0ولذلــك فــإنَّ الحيــاة 
ــبّ  ــذي يحــدث باســم الحُ ــل ال ــا0 فالتدلي ــق هوان ــة أو وف ليســت طيع
والحنــان، يخلــق صــورة كاذبــة عــن حقيقــة الحيــاة؛ ولذلــك بقــدر مــا 
يســتجيب الأبــوان بكلمــة »نعــم«، فهنــاك مواقــف تقتضــي قــول »لا« 

ــا0ً ــاً وواقعي ــل موضوعي ــى يشــب الطف حت

وســوف نعــرض علــي الصفحــات التاليــة نمــاذج نراهــا غــر 
ة مــن فــرط الحمايــة والتدليــل، لتتضــح الصــورة كاملــة: ســويَّ

< تدليل الطفل الوحيد:

الطفــل الوحيــد يكــون مركــز الاهتمــام وبــؤرة التدليــل والرعايــة، 
وينــال رعايــة كبيــرة ومُركَّــزة، تنحصــر فيــه آمــال الوالديــن، ويتوقعــان 
مــن انجــازات رائعــة؛ لأنَّــه كلُّ الأبنــاء، وبالتالــي يقــع الوالــدان في 
خطــأ الرعايــة والحمايــة المُفرطــة لــه، ويُدلِّلانــه تدليــاً مبالغــاً فيــه، 
فأبــواه يشــعران أنَّهمــا لــن ينجبــا غيــره، فيخافــان عليــه مــن كُلّ شــيء؛ 
وبالتالــي يســتجيبان لــكُلِّ رغباتــه طائعــن، لا يحــاولان إطلاقــاً رفــض 
ــر  ــا يؤثِّ ــة خاطــره واســترضائه، ممَّ ــي تهدئ ــل ويُســرعان إل ــه، ب طلبات
تأثيــراً ســيئاً في نمــو شــخصيته؛ فيصيــر الطفــل مُعتمــداً عليهمــا 
ــل المســؤوليات  ــي لا يســتطيع أن يتحمَّ ــرة، وبالتال ــرة وصغي في كُلِّ كبي

ــنِّه0 المُناســبة لسِ
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ــا يزيــد الأمــر ســوءاً، هــو منــع الطفــل مــن اللَّعــب مــع رفــاق  وممَّ
ســنّه، خوفــاً عليــه مــن تعرُّضــه للحــوادث والإصابــات مثــاً، فيحــاولان 
جاهديــن اســتبقاءه في البيــت، حتــى يكــون في مأمــن مــن الأخطــار، 
والواقــع أنَّ هــذا المســلك يجعلــه يجــد صعوبــات جمَّــة في تفاعُّلــه 

ــنّه.  وتوافقــه الاجتماعــي مــع رفــاق سِ

ولذلــك فليــدرك أبــواه أنَّــه يجــب أنْ يُعــوَّض الطفــل الوحيــد عــن 
إخوتــه بعــددٍ مناســبٍ مــن الأصدقــاء والرفــاق ممَّــن في سِــنَّه؛حتى 
ــه معهــم0  ــا النمــو المناســب والمعقــول مــن خــال تفاعُّل ينمــو اجتماعيًّ
وممَّــا يُفيــد الطفــل هنــا إلحاقــه مبكــراً بــدار حضانــة جيــدة ومناســبة، 
وكذلــك شــغل وقــت فراغــه بالهوايــات الممتعــة، مثــل: تربيــة طيــور 

ــة جــدا0ً ــة طبيعي ــه مُعامل ــة، مــع مُعاملت الزين

ل: < تدليل الطفل الأوَّ

الطفــل الأول يُمثِّــل دائمــاً البدايــة الجديــدة لأيــة أُســرة شــابة، 
فهــو أوَّل خبراتهــا في مجــال الأبــوة والأمومــة 0ولا شــك أنَّ النظــرة 
الأولــي للطفــل يكــون ملؤهــا الفــرح والسَّــعادة لمقْدمــه بغــضِّ النظــر 

عمَّــا إذا كانــت صورتــه المُتخيَّلــة في ذهنهمــا لــم تُطابــق الواقــع0

ومــع نمــو الطفــل الأوَّل، فإنَّــه يُصبــح محــط أنظــار والديــه وبــؤرة 
اهتمامهمــا ومطامحهمــا؛ يدفعانــه إلــي تحقيقهــا 0وقــد ينــال الطفــل 
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الأوَّل كثيــراً مــن الحمايــة الزائــدة والتدليــل المُفــرط ، وهــذا هــو الخطأ 
ــه  ــا إليه0مــن جهــةٍ أُخــري يشــعر الطفــل الأول أنَّ الــذي ســبق أن نبهن
مركــز اهتمــام الأســرة، وقــد يشــعر حــن يأتــي الطفــل الثانــي ــــــ إذا لــم 
يكــن أُعـُـدَّ لذلــك إعــداد خــاصّ ــــــ أنَّ كارثــة قــد حلَّــت بــه، فتنمــو لديــه 

»عُقــدة قابيــل«.

< تدليل الطفل الأكبر:

الطفــل الأكبــر الموجــود مــع إخوتــه وأخواتــه الأصغــر منه،هــو 
أيضــاً الطفــل الأوَّل بالنســبة لوالديــه، وهــو ينــال مــن عنايتهمــا وحُبَّهما 
ورعايتهمــا أكثــر مــن  إخوتــه، إذ يلقــي حمايــة زائــدة واهتمامــاً بالغــاً، 

ــن0ّ وهــو أقــرب الأطفــال إلــي والديــه مــن ناحيــة السِ

والطفــل الأكبــر يتوقَّــع منــه أن يكــون رائــداً لإخوتــه وأخواتــه 
كبيرهــم  لأنَّــه  بينهــم  والفخــر  بالزَّهــو  يشــعر  وهــو  منــه،  الأصغــر 
ورائدهــم، وقــد يتســلَّط عليهــم، إذ وجــد الضــوء الأخضــر مــن والديــه0

والطفــل الأكبــر يتمتَّــع ببعــض المزايــا، فــا يوجــد مـَـنْ هــو أكبر منه 
مــن الإخــوة يُمــارس معــه الســلطة والتســلُّط ، وعــادةً يُشــير الوالــدان 
إليــه كنمــوذج لأطفالهمــا، أمــام الأهــل والأصدقــاء، وهنــا يســتلزم مــن 

الوالديــن مُراعــاة شــعور إخوتــه وأخواتــه الصِّغــار0
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ــزَهُ  وقــد يُفضلــه الوالــدان بدرجــةٍ زائــدةٍ ويدللاَّنــه، ويرفعــان مَرْكَ
وقَــدْرَهُ باعتبــاره الطفــل الأكبــر، ومــن المفــروض ألَّ يحصــل الطفــل 

ــا لهــذا الســبب علــي حســاب إخوتــه وأخواتــه0 ــة مزاي ــي أيَّ عل

< تدليل الطفل الأصغر:

الطفــل الأصغــر يُمثِّــل مكانــاً خاصَّــاً في قلــب والــده أو والدتــه 
لأنَّــه الأصغــر والأضعــف، ومــن مظاهــر التدليــل والحمايــة الزائــدة 
ــه »الصَّغيــر «، فيحصــل  ــي أنَّ هــو تلبيــة رغباتــه بشــكلٍ مُبالــغ فيــه عل
علــي امتيــازات ومميــزات بهــذه الحُجَّــة 0وقــد يُخطــئ الأطفــال، فينــال 
الجميــع عقابــاً صارمــاً، ولكــن هــذا العقــاب لا يُطَبَّــق بنفــس الحــزم مــع 
الطفــل الأصغــر، وحُجَّــة الوالديــن في ذلــك أنَّــه لا يــدري ولا يعــي، فقــد 

قلَّــد إخوتــه وأخواتــه الأكبــر منــه!!

وقــد لا تُشــتري ثيــابٌ جديــدةٌ للكبــار في الأعيــاد، ولكــن يُشــتري 
للطفــل الأصغــر لأنَّــه »الأصغــر والأضعــف « !! والمطلــوب مــن الوالديــن 
في هــذا الصــدد التــوازن التــاَّم في رعايتهمــا لأطفالهمــا، الكبــار منهــم 

والصِّغــار علــي حــدٍ ســواء0

ا ينطوي علي نوعٍ من المُحاباة أو التفرقة في المعُاملة:  3ـ إذا كان حُبًّ

ــبّ ســقيمة ومقفــرة، والأســرة المتماســكة ينشــأ  ــدون حُ ــاة ب الحي
ــر  ــا الأســرة المنقســمة غي ــةٍ، أمَّ ــبّ بــن كُلّ أفرادهــا بطــرقٍ تلقائي الحُ
المترابطــة فغالبــاً مــا يكــون الحُــبّ قيهــا للبعــض دون البعــض الآخــر0
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والمُحباة ــــ لســوء الحظ ــــ واســعة الانتشــار، وإن كان بعض الآباء 
والأمهــات ينكرونهــا بشــدةٍ لأنَّهــم يُقدمـُـون عليهــا دون أنْ يشــعروا، غيــر 
ـــــ  يــرون مواقــف المُحبــاة أو  ـــــ ومــن بينهــم الطفــل بالطبــع ـ أنَّ الآخريــن ـ

التفرقــة بــن الأبنــاء واضحــة وجلية0

وتنشــأ المُحبــاة لأســبابٍ مُتعــدِّدة، فــإذا كانــت الأم قــد ولــدت عــدداً 
مــن الإنــاث ثُــمَّ ولــدت طفــاً ذكــراً بعــد ذلــك، فالأرجــح أنْ يلْقــي هــذا 

الطفــل مُعاملــة خاصَّــة0

كذلــك إذا وُلِــد طفــل بعــد انقضــاء ســنوات طويلــة علــي ميــاد الطفــل 
ــة إذا كان الوالــدان ينتظــران مجيئــه بلهفةٍ،فمــن المُحتمــل  ــابق، وخاصَّ السَّ

أنْ يُعامــل الوليــد الجديــد مُعاملــة تنطــوي علــي قــدرٍ كبيــرٍ مــن المُحابــاة0

ــد  ــن، أو طفــاً وُلِ وقــد يُحابــي الأبــوان طفــاً تعــرَّض لمــرضٍ مُعيَّ
قبــل اســتكمال مــدة حملــه 0كذلــك، فــإنَّ الطفــل الــذي منحتــه الطبيعــة 
تقاطيــع أجمــل، أو ذكاء أكبــر مــن ســائر إخوتــه وأخواتــه فقــد يُعامــل 

مُعاملــة خاصَّــة0

كمــا أنَّ الطفــل الــذي يُبــدي مــن الحُــبِّ لأحــد الأبويــن أكثــر ممَّــا 
يُبديــه للآخــر ) ولــو لبعــض الوقــت ( فإنَّــه يُعامــل مُعاملــة تختلــف 
عــن ســائر إخوتــه أو أخواتــه0 وقــد تتطــوَّر المشــكلة عندمــا تــري الأم 
ــا  ــي جناحه ــل الآخــر إل ــال، فتضــم الطف ــي أحــد الأطف أنَّ الأب يُحاب

ــه بدورهــا0 وتُحابي
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ــن أو لبعــض الأهــل أو الأصدقــاء دوراً  ــك فقــد يكــون للجَدَّيْ كذل
ــر علــي  ــا لا شــك فيــه أن المُحبــاة تؤثِّ في ظهــور مشــكلة المُحابــاة0 وممَّ
الطفــل المُفضَّــل تأثيــراً ســيئاً، إذ يصبــح طفــاً مُدلــاً ميــالاً إلــي 
الخــروج علــي النظــام، وإصــدار الأوامــر إلــي إخوتــه وأخواتــه؛ وبالتالــي 

ــه يكتســب كراهيتهــم لــه0 فإنَّ

الغيــر  الطفــل  نفســيًّا ضــاراً علــي  تأثيــراً  المُحابــاة  تؤثِّــر  كمــا 
مُفضَّــل، فهــو يشــعر بأنَّــه غيــر مرغــوب؛ وبالتالــي فإنَّــه يميــل إلــي 
بنــوعٍ  يُعاملُــون  الذيــن  أخواتــه  أو  إخوتــه  تجــاه  والكراهيــة  الحقــد 
مــن المُحاباة0كمــا أنَّــه يُظهــر ردود أفعــال قوامهــا التوتُّــر، والقلــق، 
والاكتئــاب، كمــا يأتــي بأســاليب ســلوكية مَرَضيــة كالتبــول الــاإرادي، 
وقــد يتخــذ موقــف المُعارضــة مــن أبويــه، ونــراه يتمنــي أنْ يبتعــد عــن 
ــبّ والحنــان في بيــوت أو بيئــات  ــه يُريــد أن يبحــث عــن الحُ البيــت؛ لأنَّ
أُخــري، ومــع أُنــاس مُغايريــن، وهــو طفــل لا يفتــح قلبــه لوالديــه، ومــن 
ــة مفرغــة: إذ  ــا تنشــأ حلق ــاً عنهمــا 0وهن ــد غريب ــا بع ــح فيم ــمَّ يُصب ث
كلَّمــا نقــص مــا يُبديــه الطفــل نحــو والديــه مــن حُــبٍّ كلَّمــا نقــص حُــبّ 
ــاً شــديداً؛  والديــه لــه، علــي حــن أن الطفــل المُفضَّــل يُبــدي لأبويــه حُبَّ

ــان0 ــبِّ والحن ــن الحُ ــداً م ــال مزي ــي ين وبالتال

ونحــن لا ننكــر أنْ تجنُّــب المُحابــاة علــي طــول الخــط أمــرٌ صعــبٌ؛ 
لأنَّــه مــن المتعــذر توفيــر المســاواة المُطلقــة بــن الأطفــال في أيَّــة أُســرة، 
بــل إنَّهــا ــــــ أحيانــاً ــــــ  تكــون غيــر مطلوبــة، فليــس مــن المفــروض، 
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عندمــا نُقيــم حفــل عيــد ميــاد مثــاً لأحــد الأبنــاء، أن نُقــدِّم الهدايــا 
لجميــع الأبنــاء الآخريــن؛ لأنَّ عليهــم أنْ يُدركــوا أن دورهــم ســيأتي، 
كمــا أن حُــبَّ والديهــم ثابــت لا يتزعــزع، ولكــن ينبغــي ــــــ بقــدر الإمــكان 
ــــــ أنْ نبتعــد عــن كُلّ الأســباب التــي تــؤدي إلــي المُحابــاة والتفرقــة في 

المُعاملــة بــن الأبنــاء0 

وعلــي الأبويــن أنْ يُراجعــا نفســيهما بطرح هذه الأســئلة ومثيلاتها 
مــن حــنٍ لآخــر، ليكونــا علــي يقظــةٍ ووعــيٍ تامٍ:

• هل نحن نُعاقب أحد الأطفال أكثر ممَّا نُعاقب الآخر؟	

• هــل نتســامح مــع طفلنــا الأصغــر، ولا نتســامح بالقــدر نفســه 	
مــع طفلنــا الأكبــر؟

• ــر 	 ــار أكث ــال الصِّغ ــي اســتعداد للَّعــب مــع الأطف هــل نحــن عل
ــار؟ ــال الكب ــن الأطف م

• هل نحن نُداعب أحدهم أكثر ممَّا نُداعب الباقين؟	

< كيف نُحبّ أطفالنا ؟ 

ا واعيًا مستنيرا: ه حُبًّ 1ــــ أن نُحبَّ

الحُــبُّ الواعــي المســتنير يقتضــي منَّــا أن نبــدأ أوَّلاً بإحاطــة الطفل 
بجــوٍ مــن دفء المشــاعر والحنــان والإقبــال عليــه، فــإنَّ ذلــك خليــق بــأن 
يمــأه ثقــة بنَّــا واطمئنانــاً إلينــا، وبالتالــي ثقتــه بنفســه،واطمئنانه إلــي 
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العالــم مــن حولــه، والطفــل في أشــد الاحتيــاج إلــي هــذه الثقــة كــي 
يخطــو الخطــوة التاليــة في مســيرته نحــو النضــج بنجــاحٍ وســوية0

أمَّــا الخطــوة التاليــة، فهــي العمــل علــي خــروج الطفــل مــن أنانيتــه 
ــاء  ــد انته ــة إلَّ بع ــع زوال الأناني ــاً، فنحــن لا نســتطيع أنْ نتوقَّ تدريجي
الســنة الثالثــة مــن عُمْــره، كمــا لا يمكــن إلــزام الطفــل بتــرك الأنانيــة، 
فهــو يتركهــا بالتدريــج ويتعلَّــم الإيثــار بالتقليــد والمُحــاكاة والتوجيــه 
ــر  ــة مــن العُمْ ــة أو الثالث ــع أن طفــل الثاني ــا أنْ نتوقَّ الســليم، وليــس لن
يُشــرك طفــاً آخــر في لُعبــه، ويكــون مــن الخطــأ أن نُحــاول دفعــه إلــي 

ــم تــرك الأنانيــة بالقــوَّة0 ذلــك، فهــو لا يتعلَّ

وينبغــي علــي الأم أن تُســاعد طفلهــا علــي مُشــاركة الآخريــن في 
اللَّعــب بطريقــةٍ خاصَّــة، فــإذا جلســت بالقــرب منــه وهــو يلعــب، عليهــا 
أن تُظهــر اهتمامهــا بلُعبتــه وتلمســها بيديهــا، وهــو قابــض عليهــا فــإذا 
أعطاهــا لــه، عليهــا أن تأخذهــا منــه وتشــكره ثــم تُعيدهــا إليــه في 

ــم المُشــاركة0 ــه فَقــد اللُعبة00وبذلــك يتعلَّ الحــال، حتــى لا يشــعر بأنَّ

وعلــي الأم أن تنــوِّع الألعــاب التــي تُشــارك طفلهــا فيهــا، والتــي تجعلــه 
يُعطــي ويأخــذ، وعلــي ســبيل المثــال يمكــن لــأم أن تُعطــي طفلهــا قطعتــن 
مــن الحلــوى، وتطلــب منــه أن يأخــذ لنفســه واحــدة ويُعطي الأخــرى لأخيه، 
وعليهــا أن تُكــرِّر الجملــة: »هــذه لــك أنــت، والأخــرى لأخيــك« 0حتــي 
يُــدرك الطفــل مــا تعنيــه الأم، وعندهــا يُنفــذ طلبهــا، وعلــي الأم أن ْتَضــمَّ 
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طفلهــا إلــي صدرهــا وتشــكره، بحيــث يشــعر بتقديرهــا لعطائه0وعلــي الأم 
ــه، ويرفــض العطــاء ومُشــاركة  ــل بحاجيات ــا يتشــبث الطف ــق عندم ألَّ تقل
الآخريــن في اللَّعــب بحاجياتــه أو لُعبــه؛ لأنَّ هــذه الســمة طبيعيــة في جميــع 

الأطفــال حتــى سِــنّ الثانيــة أو الثالثــة0

ومــن الأفضــل ألَّ نضغــط عليــه، إذا أن تشــبثه بحاجياتــه هــو نــوعٌ 
مــن ســلوك مرحلــي، يتطلَّــب مرونــة الأم، وفهمــاً لطبيعــة الأطفــال، 
ــص مــن أنانيتــه بالممارســات التــي تُعطيــه فرصــة ممارســة  فهــو يتخلَّ

العطــاء وعــدم الأنانيــة0

وينبغــي علــي الوالديــن أن يبــذلا جهــداً خاصَّــاً لضــرب المثــل 
والقــدوة في التعاطــف والإيثــار والكــرم، ولتشــجيع الطفــل علــي أن 
يتصــرَّف تصرُّفــات مماثلــة، وينبغــي ألَّ نعمــد إلــي تأنيــب الطفــل إذا 
لــم يتصــرَّف بالأســلوب نفســه، ولا يفوتنــا أن ننــوِّه أنَّــه إذا عَــرَضَ 
الطفــل بعــض مــا يملكــه مــن حلــوي علــي أحــد أفــراد الأســرة الكبــار، 
ليشــاركه فيهــا فــا يجــب أن يعتــذر، بــل يُحســن أنْ نتقبله منــه بترحيبٍ 
ــم العطــاء0 وكذلــك يجــب أنْ تكــون لــدي  واهتمــامٍ وتشــجيعٍ، كــي يتعلَّ
ــة  ــة، حتــى نُعلِّمــه مــا الفــرق بــن الملكيــة العامَّ الطفــل أشــياؤه الخاصَّ
والملكيــة الخاصَّــة، وحتــى يتعلَّــم كيفيــة المُحافظــة علــي ملكيــة الآخريــن 

ــة0 الخاصَّ
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ــه  ــة عــن الطفــل بإنجــاز بعــض أعمال ونحــن نُحــذِّر أنْ نقــوم نياب
ــة الاقتصــاد في الوقــت أو الجهــد؛ لأنَّ ذلــك ســوف يحرمــه مــن  بحُجَّ
لــذة الاكتشــاف والتجريــب واكتســاب الخبــرة، علــي أنَّــه إذا أصــاب 
ــا  نجاحــاً في أعمالــه التــي نراهــا صغيــرة، ويراهــا هــو كبيــرة، نــال منَّ
ــاء والاستحســان، وإذا أصــاب فشــاً  ــا الثن ــي منَّ ــرح والغبطــة ولق الف
لمــس منــا الهــدوء والتشــجيع علــي أنْ يُعيــد المحاولــة مــن جديــد، فــإذا 
ــه، ويشــعر بالثقــة في نفســه  ــم مــن حول ــي العال ــاً إل ــزداد اطمئنان ــه ي ب
مــن غيــر خيــاء أو زهــو، فينشــأ قــادراً علــي مواجــه تحديــات الحيــاة 

في فهــمٍ وعــزمٍ، بعيــداً عــن أنْ يغــرَّه النجــاح أو يُقعــده الفشــل.

ا :  ا سويًّ هُ حُبًّ 2ـــــ  أنْ نحبَّ

الحــبُّ السَّــوي يعنــي أنْ يتفهــم الآبــاء والأمهــات متطلبــات الطفــل 
منهــم  يلقــي  وأن  والمعقــول،  المناســب  بالقــدر  وإشــباعها  وحاجاتــه، 
مشــاعر الحُــبّ والعطــف والاهتمــام والرعايــة؛ لأنَّ ذلــك يجلــب لــه 
ــة  ــل إمكاني ــح للطف ــي تتي ــة الت ــن النفســي والطمأنين الإحســاس بالأم

ــة الحاجــات الأخــري0 إشــباع كاف

ويمكــن أنْ تُشــبع دائمــاً حاجــة الطفــل للحُــبِّ عــن طريق إحساســه 
بأنَّــه موضــع الاهتمــام والرعايــة والعطــف، بشــرط ألَّ يُبالــغ في إبــراز 
هــذه المشــاعر، حتــى يمكــن أن يتحقــق العائــد النفســي مــن إشــباع 

حاجتــه إلــي الحُــبِّ والحنــان0
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ومــن ســمات الحُــبّ السَّــوي أنْ يُقــوَّم الطفــل لذاتــه وبصــرف 
ــه  ــره أو قدرات ــي، أو حســب مظه ــراً كان أم أنث النظــر عــن جنســه ذك
ــر، بحيــث لا  ــي الفهــم والتســامح والصب ــبٌّ يعن أو شــخصيته، وهــو حُ
ننتظــر منــه أكثــر ممَّــا ينبغــي، و أن نجعلــه علــي ثقــةٍ في كُلِّ وقــت مــن 

ــوب0 ــه ومحب ــه مرغــوب في أنَّ

والحُــبُّ السَّــوي يتضمَّــن كذلــك الحــزم ورد الفعــل المتبصِّــر بــدلاً 
مــن التأنيــب الجــارح، كمــا يعنــي تجنُّــب مصــادر الاحتــكاك، مثــل 
الاســتهزاء  تحاشــي  ويعنــي  الصبــر،  وفقــدان  المســتمر  الاســتعجال 
ــب  ــن، إذا أخفــق في أداء عمــلٍ مــا، وتجنُّ ــه بالآخري بالطفــل أو مُقارنت

الحديــث عــن عيوبــه أمــام إخوتــه أو الأهــل أو الأصدقــاء0

وننــوه بــأنَّ الصِّغــار يحتاجــون دائمــاً إلــي الحُبِّ،وبخاصَّــة عندمــا 
يكونــون في حــالاتٍ لا تُغــري بحُبَّهــم؛ فالطفــل البالــغ عامــن ونصــف 
العــام والــذي يبكــي ويصيــح عنــد إيقاظــه مــن النَّــوم، أو الطفــل الــذي 
يغضــب ويُشــاكس ويُبــدي رغبــة في أن يفعــل عكــس مــا يُطلــب منــه، لا 
ـــــ بقــدر مــا يحتاج  ـــــ كمــا يتصــوَّر البعــض ـ يحتــاج إلــي تأنيــبٍ أو عقــابٍ ـ

إلــي الحُــبِّ والتفهُّــم0

ــبِّ والديــه إذا كانــا لا يكفــان  ويصعــب أن يطمئــن الطفــل إلــي حُ
ــل هــذا  ــه لأي خطــأ، فمث ــد ارتكاب ــه عن ــوم إلي ــه اللَّ ــه وتوجي عــن تأنيب
الطفــل يشــعر غالبــاً بــأنَّ أبويــه يقفــان لــه بالمرصــاد، وأن كل مــا يفعلــه 
ــة  ــام حافل ــرةً تمضــي فيهــا الأي ــاً كثي ــاك بيوت خطــأ، ولذلك00فــإن هن

بالعــذاب، مُرهقــة للأطفــال والآبــاء علــي حــدٍ ســواء0
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ــبّ،  ــل يُفســده الحُ ــاك طف ــس هن ــه لي ــاً أنَّ ــر دائم ويجــب أنْ نتذكَّ
ــبّ 0وأخيــراً ينبغــي لــأم أن  ــا الــذي يُفســده حقــاً هــو نقــص الحُ وإنمَّ

تســأل نفســها ــــــ وكذلــك الأب ــــــ مــن حــنٍ لآخــر:

• هل أُحب ابني حقاً حتى عندما يكون في أسوأ حالاته ؟	

• هــل أحــرص علــي مشــاعره بعــدم الحديــث عــن ســوء ســلوكه 	
أمــام الآخريــن ؟

• هل أُقدِّم لطفلي ما يجعله يشعر بأنني لا أُحبَّه في كُلِّ الأوقات ؟	

• هــل يــزداد حُبــي لــه وإنْ أبــدي مــن الحُــبِّ نحــو أبيــه أكثــر ممَّــا 	
يُبديــه نحوي ؟

هــذه الأســئلة وغيرهــا نراهــا لازمة وضروريــة لتصحيح الأوضاع، 
ووضعهــا في نصابهــا الصحيــح، وذلــك لمنــح أطفالنــا حُبَّــاً ســوياً يؤهلهــم 

إلــي مســتوي مناســب مــن الصحة النفســيَّة.

ا غير مشروط: ه حُبًّ 3ـــــ أنْ نُحبَّ

ليــس مــن المستحســن أن تقــول الأم:  »أنــا أُحــب مــريم لأنَّهــا 
متفوقــة في دراســتها«. وإنمَّــا الأفضــل أن تقــول: »أنــا أُحــب مــريم لأنَّهــا 
ابنتــي«0 هــذا هــو الحُــبّ غيــر المشــروط الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه 
ــه الغــذاء الضــروري  لنمــو شــخصية الطفــل نمــواً ســليماً وســويًّا، ولأنَّ
المهــم لضمــان صحَّتــه النفســيَّة حتــى في المراحــل المُتقدمــة مــن العُمـْـر.
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ــا  ــي الرغــم ممَّ ــك عل ــول: »أُحب ــي الق ــذي يدعــو إل ــبّ ال ــه الحُ إنَّ
تفعله«0فهــو حُــبّ يُســاعد علــي نمــو الثقــة بالنفــس، ويخلــق في الفــرد 
إحساســه الطيــب نحــو ذاتــه، ويــؤدي إلــي الرَّغبــة الصادقــة في أن 
يحــاول ويُغامــر بــدون خــوف أو رهبــة مــن نتيجــة الفشــل، وهــو الحُــبّ 
الــذي يُســاعد علــي نمــو الأطفــال وهــم واعــون ومدركــون للحيــاة، إنَّ 
نقــص هــذا الحُــبّ غيــر المشــروط يكــون الســبب الرئيــس في انحــراف 

شــخصية الطفــل.

< نصائح للآباء والأمهات :

يجــب علــي الآبــاء والأمهــات عــدم الظــن بأنـّـه لا دخل لهــم بالحياة 
العاطفيَّــة لأطفالهــم، وألَّ يخشــوا إظهــار الحُــبّ والحنــان نحوهــم، 

فمــن المهــم أن يعــرف الأطفــال أن آباءهــم وأمهاتهــم يُحبونهــم0

كمَّــا يجــب ألَّ يخشــي الآبــاء والأمهــات مــن أن يضعــوا يــداً حانيــة 
عليهــم 0ومثــل هــذا يتــم بطــرق مختلفــة تبعــاً لاختــاف السـِـن؛ لأنَّ مــا 
يُعتبر مناســباً في سـِـنٍّ مبكرةٍ لا يُعتبر مناســباً في سـِـنٍّ أخري متقدمة، 
إنَّ نبــرات الصــوت ومــدي مــا تنطــوي عليــه مــن هــدوء وإخــاص، 
ومــا يظهرونــه مــن لطــفٍ وســماحةٍ، كُلّ هــذا ضــروري لتدعيــم أواصــر 

الحُــبّ بــن الآبــاء والأبنــاء0
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وســوف نقتــرح عــدة وســائل يمكــن عــن طريقهــا التعبيــر عــن 
والأمهــات  الآبــاء  الأطفال00علــي  تجــاه  والحنــان  الحُــبّ  مشــاعر 

منوالهــا: علــي  والنســج  إتباعهــا، 

• ــد ارتكــب بعــض 	 ــى إذا ق ــاً، حت ــل في فراشــه لي احتضــان الطف
الأخطــاء أثنــاء النهــار، مــع اســتمرار احتضانــه حتــى إذا كان قــد 
ــنٍّ لا تدعــو إلــي هــذا النــوع مــن التعبيــر العاطفــي0 وصــل إلــي سِ

• ــن حــنٍ لآخــر: »أصبحــت الآن 	 ــا م ــول لأطفالن ــا أن نق يمكنن
رجــاً«، عندمــا يرغــب الطفــل في أن يتخلَّــص مــن الشــعور 

ــراً. ــاً صغي ــزال طف ــه لا ي بأنَّ

• عندمــا يُخطــئ الطفــل في تصــرُّفٍ أو ســلوكٍ مــا، فالأفضــل 	
الإشــارة إليــه بذلــك عــن طريــق الضغــط علــي الشــفاه بــدلاً 

ــوم صراحــةً أمــام الآخريــن0 مــن توجيــه اللَّ

• احتــرام شــخصية الطفــل في كل المواقــف ومُحاولــة أخــذ رأيــه 	
في اختيــار حاجياتــه وأشــيائه الخاصَّــة قــدر الإمــكان0

• إذا كنــا نعتــرض علــي مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوكٍ، فيجــب 	
ــة علــي الســلوك وليــس علــي  أنْ تكــون هــذه المُعارضــة مُنصبَّ
شــخصية الطفــل، الأمــر الــذي يجعــل الطفــل يؤمــن بأنَّــه 
محبــوب مــن الجميــع بالرغــم مــن عــدم الرِّضــا عــن ســلوكياته 

ــة0 ــه الخاطئ وتصرُّفات
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أي  هنــاك  ليــس  أنَّــه  والأمهــات  الآبــاء  يُــدرِّك  أن  ينبغــي  كمــا 
تعــارُّض في تصحيــح أخطــاء الطفــل مــع إشــعاره دائمــاً بحبنــا لــه، 
ــدِّم  ــمَّ نُق ــده لســوء ســلوكه، ثُ ــل وننق ــر الطف ــن أن ننه ــه يمك ــي أنَّ بمعن
لــه كلمــات الحُــبّ، ونحــن نقــول لــه: » يهمنــا أنْ نُصحِّــح ســلوكك لأنَّنــا 
نُحبَّــك«0أو نقــول: »نُحبَّــك حتــى لــو أدت تصرُّفاتــك إلــي إغضابنــا« 0 
وأيضــاً: »نُحبَّــك حُبَّــاً مســتقلاً عــن ســلوكك« 00 وبذلــك يُحــاول الطفــل 

ــة0  ــاع وليــس عــن رهب أنْ يُعــدِّل مــن ســلوكه،عن اقتن

• ينبغــي أنْ يُمتــدح الطفــل لشــخصه، أكثــر ممَّــا يُمتــدح لمَّــا يأتــي 	
الطفــل  يُمتــدح  أنْ  هــو  الآن  الســائد  فالاتجــاه  أفعــالٍ؛  مــن  بــه 
ويُكافــأ حــن يبــذل جهــداً جيــداً، ويحصــل علــي مســتوي عــالٍ 
مــن النجاح0وبهــذا يُصــح مــن الســهل أنْ يشــعر الطفــل أن هــذه 
النجاحــات هــي المصــدر الوحيــد لنيــل المــدح والمكافــأة والقبــول 

والحُــب0ّ 

ــاء  ــح والثن ــراً مــن المدي ــي الطفــل كثي ــك ينبغــي أن نُغــدق عل ولذل
والحُــبّ دون الربــط بالتحصيــل الجيــد أو النجــاح0

• يجــب ألَّ يُقلِّــل الآبــاء أو الأمهــات مــن شــأن الطفــل، كمَّــا 	
يجــب ألَّ يُتيحــوا لهــم الظــروف التــي مــن خلالهــا قد يشــعرون 
ــي  ــم عل ــي أنْ يُشــعروهم بقدرته ــل ينبغ بالعجــز أو الفشــل، ب
لــوم  عــن  فلنبتعــد  وبالتالــي  المشــاعر؛  تلــك  علــي  التغلُّــب 

الأطفــال أو تأنيبهــم0



- 157 -

• ــه لمشــاعر الوالديــن تجــاه طفلهمــا ــــــــ حــال 	 ــد أنَّ لابــدّ أنْ نؤكِّ
مُداعبتــه،  ولأســلوب  صدرهمــا،  إلــي  وضمَّــه  احتضانــه 
ــه،  ــذي يتوافــق ومســتوي إدراك ــبِّ العــذب ال ــه بالحُ ومُخاطبت
ــي يُصدرهــا  ــف أنمــاط الســلوك الســليمة الت ــز لمختل والتعزي
الطفــل  حاجــة  إشــباع  مــدي  في  البالــغ  الأثــر  ــــــــ  الطفــل 
إلــي الحُــبِّ والحنــان، وبالتالــي إحساســه بالأمــن النفســي 

بالنفــس0 والثقــة  والطمأنينــة 

ــه ينبغــي الابتعــاد عــن إيــداع الطفــل  ولــذا وجــب التنبيــه علــي أنَّ
ــنٍّ مُبكــرةٍ، أو تركــه لإحــدى المربيــات  في دور الحضانــة المختلفــة في سِ
لتقــوم بتربيتــه طــوال الوقــت، مهمــا بلغــت هــذه المُربيــة مــن الحُــبِّ 
ــد أن إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ  والحنــان والاهتمــام، لأنَّنــا نؤكِّ
وشــعوره بالأمــن النفســي لا يُشــبعه شــيء علــي الإطــاق ســوي العلاقــة 

المباشــرة بــن الطفــل ووالديــه0

ــا يقــوم بــه  شــعور الطفــل بتقديــر الكبــار مــن أفــراد أُســرته لمَّ 	 >
مــن أعمــالٍ يُنبِّــه خيــر مــا لديــه، ويبعــث الحمــاس للقيــام بخير 
مــا يســتطيع،فلقد قيــل: » إن التحمُّــس هــو الشــيء الــذي 
يجعــل الدنيــا تتحــرَّك «0 أمَّــا إذا لقــي الطفــل الاســتهانة 
والتحقيــر أو الإشــاحة وعــدم الاكتــراث، فلــن يبعــث ذلــك 
في نفســه إلَّ الشــعور بالعجــز والمــرارة؛ لأنَّ قــدرات الطفــل 
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تتغــذي وتنمــو علــي التشــجيع، وتضمــر وتمــوت علــي التقريــع 
والتثبيــط. وليــس معنــي ذلــك ألَّ يُنتقــد الطفــل أو يُراجــع إذا 
أخطــأ، ولكــن مــا أبعــد الفــارق بــن المُراجعــة في رفــقٍ وحُــبًّ، 

ــر0ٍ ــومٍ وتحقي وبــن المُراجعــة في ل

• يجــب أنْ يكــون الآبــاء والأمهــات ودوديــن ومُتقبلــن لأطفالهــم، 	
فــإذا أراد الأطفــال أنْ يتحدَّثــوا عــن أشــياء تخصَّهــم، أو طــرح 
أســئلة تؤرقهــم وَجَــب علــي الآبــاء أنْ يســمحوا لهــم بذلــك، 
علــي أنْ ينصتــوا إليهــم جيــداً 0 ومُحاولــة الإجابــة علــي كافــة 
تســاؤلاتهم بعنايــةٍ واهتمــامٍ، فــإذا كان الوقــت ضيقــاً يســتطيع 
الآبــاء أنْ يَعِــدُوا أطفالهــم بتأجيــل ذلــك إلــي وقــتٍ لاحــق؛ 
ليســتطيعوا التحــدُّث بإســهابٍ، والمهــم في ذلــك أنْ يفــي الآبــاء 

بمَّــا قطعــوه علــي أنفســهم مــن وعــودٍ للأطفــال0

• عندمــا تتوقــع الأســرة وليــداً جديــداً؛ فــإنَّ الأطفــال الصِّغــار 	
يحتاجــون للحُــبِّ والحنــان، فقــد يظنــون أنَّهــم ســيفتقدون 
الكثيــر مــع قــدوم هــذا العضــو الجديــد إلــي الأســرة، ولذلــك 
ينبغــي علــي الوالديــن أنْ يهتمــوا بالطفــل الأقــدم، ويُهيئــوا لــه 

المنــاخ المناســب ليُســاعدوه علــي فهــم هــذا الحــدث0

ــد  ــد الجدي ــام بالولي ــة في الاهتم ــا عــدم المُبالغ ــا يجــب عليهم كمَّ
مُتغاضــن عــن حاجــة الطفــل القديم للدفء والحنان، ومن المُستحســن 
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ــة فرصــة لإظهــار اهتمامهمــا بالطفــل في هــذه  ــن أيَّ ألاَّ يُهمــل الوالدي
الظــروف0 

• مــن أكبــر الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الآبــاء والأمهــات علــي حــدٍ 	
ســواء هــو عقــد مقارنــات بــن الأطفــال وإخوتهــم أو أخواتهــم؛ 
ــبّ والألفــة بينهــم،  ــر أواصــر الحُ لأنَّ ذلــك مــن شــأنه أن يُدمِّ
ويُشــعل في نفوســهم لهيــب الغيــرة الهدامــة التــي تنعكــس ــــــ 
بصــورةٍ غيــر مرغــوب فيهــا ـــــــ علــي تطــوُّر نموَّهــم الوجدانــي 
وعــدم  بالخطــر  دائــمٌ  شــعورٌ  يجتاحهــم  حيــث  والســلوكي، 

الاســتقرار.

ــه   إنَّ الطفــل ليكــون أشــد احتياجــاً لأنْ يشــعر بــأن أُســرته وأهل
ــا هو،ويتقبلونــه لذاتــه دون أنْ يُكــدروا عليــه صفــو حياتــه؛  يُحبونــه كمَّ
ولــذا يتعيَّــن علــي الآبــاء والأمهــات اختيــار الكلمــات وانتقاؤهــا، للتعبيــر 
عــن وجهــة نظرهــم فيمــا يصــدر عــن الطفــل مــن ســلوك، بحيــث يشــعر 

بمــدي حُــبّ الوالديــن الصــادق لــه واهتمامهمــا بــه0

ــبّ للطفــل عــن طريــق إبــراز  ــه يمكــن إظهــار مشــاعر الحُ ــا أنَّ كمَّ
مــا لديــه مــن صفــات طيبــة،أو قــدرات عاليــة،أو مهــارات مُتميِّــزة أمــام 
الأهــل أو الأصدقاء،بمــا يُكســبه الإحســاس بالأمــن وإدراك قدراتــه 

واســتبصاره الســليم لذاتــه0


